٠.‏ مص مص صمح نت موحت ,ححص بص 


وحتى لو أسمعهم الله عز وجل لتولواهم عن السماع وأعرضواعنه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم اختاروا أن يكونوا شرا من الدواب عنده» وهم الصم 
الذين ل يسمعون دعوة هداية؛ وبْكْم لاينطقون كلمة توحيد؛ ولا يعقلون 
فائدة المنهج الذى وضعه الله تعالى لصلاح دنياهم وأخراهم. 

ويقول الحق تبارك وتعالى يعد ذلك : 





57 ا 5 
1 يبح انلا نك أنهو لبيرت 
لمر وريه شرت جد 
وهنا نقل المسألة من سماع إلى استجابة ؟ الأن مهمة السماع أن تستجيب ٠‏ 
#يأيها الذين آمنرا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحييكم 4 


أى استجيبوا لله تعالى تشريعاء وللرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ 
وغاية التشريع والبلاغ واحدة» فلا بلاغ عن الرسول إلا بتشريع من الله عز 
وجلء بل وللرسول صلى الله عليه وسلم تفويض بأن يشرع. ورسول الله لم 
بشرع من نفسهء وإنما شرع بواسطة حكم من الله تعالى حيث يق 
« وم كور رثول تَحُدُوه وز 








(من الآية /اسورة الحشر) 

وأضرب هذا المثل - ولله الثل الأعلى - : نسمع أن فلاناً ند فصل لأنه غاب 
خمسة عشر يوماعن عمله فى وظيفته؛ ويعود المحامى إلى الدستور الذى تتبعه 
البلد فلا يجد فى مواد الدستور هذه الحكاية؛: ويسمع من المحامى الأكثر خبرة 





ح+ح هت + تت »٠ج‏ ت +2 تحت »22 لاص 
أن هذا القانون مأخوذ من تفويض الدستور للهيئة التى تنظم العمل والعاملين. 


ورسرل الله صلى الله عليه وسلم مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع. 





سول د هملز 
1 من الآية 4 ااسررة الانفلل ) 
ونجد هنا أيضاً أن الحق تبارك وتعالى قال : «إذا دعاكم » ولم يقل: إذا 
دعَوَكُمْ » وفى ذلك توحيد للغاية. فلم فصل بين حكم الله التشربعى وبلاغ 
الرسول لنا. ونعلم أن الأشياء التى حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكماً ثم عدّل الله له فيها الحكم. هذا التعديل نشأ من الله. وهو صلى الله 
عليه وسلم لم ينشىء حكماً عله الله تعالى إلا فيما لم يُنزل الله فيه حكماً. 
وحين ينزل الله حكمآ مخالفآ لحكم وضعه الرسول؛ فمن عظمته صلى الله 
عليه وسلم أنه أبلغنا هذا التعديل» وهكذا جاءت أحكامه صلى الله عليه وسلم 
إذا وافقت حقّا فلا تعديل لهاء وإن لم يكن الأمر كذلك فهو صلى الله عليه 
وسلم يعدل لنا. وبذلك تنتهى كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال فائل : كيف 
اتفول إن قول الرسول يكرن من الله؟ نجيب: إنه سبحانه القائل : 





وباط عن الموّعا جه إن هو لاون وحن ده 4 





(سوزةالتجم) 
و« الهوى ؛ - كما نعلم - أن تعلم حكماً ثم تقيل عن الحكم إلى مقايله 
الخدم هوى فى نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم حيدما عمد إلى أى 
حكم شرعه رلم يكن عنده حكم من الله عز وجل » فإن جاءه تعديل أبلغنا. 
إذن ما ينطق عن الهوى. أى من كل ما لم ينزله الله؛ وحكم فيه صلى الله عليه 
وسلم ببشريتهه ولم يكن له هوى يخدم أى حكم؛ ونجد فى قول الله تعالى 











«ينايا لين موأ استجبوأ له وَلْمُول ذا دن وز 
( من الآية 14 سورة الأتفال ) 
أنَّكلمة دعاكم ؛ مفردة» مثلهامثل كلمة ‏ يرضوه » فى قوله لكم : 


عله وم بقع 


« لله وَرسُولب أحق ات يوه إن كوأ مون © 

(من الآية 71 سورة التربة) 
ومثلها مثل الضمير فى ١‏ عنه » فى قوله تعالى : 
« لبثالة ويرك قناعت 

( سن الآية ١؟‏ سورةالأنفال) 
وفى هذه الآيات الكريمة توحيد للضمير بعد المثنى » وهذا التوحيد كان مثار 
شبهة عند المستشرفين» فقالوا : كيف بخاطب اثنين ثم يوحدهما ؟ ونقول لمن 
يقول ذلك : لأنك استقبات | ملكة العربية. فلم تنهمء ولر وجد 
الكفار فى أسلو: القرآن ما يخالف اللغة لما سكتوا؛ نهم المعاندون؛ ولو كانوا 
جربوا فى القرآن كلمة واحدة مخالفة لأعلنوا هذه المخالفة. وعدم إعلان الكفار 
عن هذه الشبهات التى يثيرها الأعداءء يدل على أنهم فهموا مرمى رمعنى كل 
بالقرآن» وهم فهموا - على سبيل المثال-الآية التى يكرر المستشرقون 
الحديث عنها ليشككرا الناس فى القرآن الكريم » وهى قول الحق تبارك وتعالى: 

















500 


ماد متي اليد نوات نيئرا كم مك هه م 


أَمال إن اعت فَصْلح انتما 





ا(اسورة المجبرات) 





بشتاك 


للدت 

وتساءل المستشرفون - مستنكرين - : كيف يتحدث القرآن عن طائفتين 
ثم يأتى الفعل الصادر منهما بصيغة الجمع ؟. '. ونقول : إن ١‏ طائفتان ا١هى‏ مثنى 
طائفة . والطائفة لا تطلق على الفرد» إنما تطلق على جماعة؛ مثلما نقول : 
المأرسّتان اجتمعوا؛ وصحيح أن اللارسة مفرد. لكن كل مدرسة بها تلاميذ 
كثيرون» وكذلك : طائفتان »؛ معناها أن كل طائفة مكونة من أفراد. وحين 
يحدث القشال فهر قتال بين جمع وجمع ؛لذلك كان القرآن الكريم دقيقاً حين 
قال 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا © 

ولم يقل القرآن الكريم : وإن طائفتان من المز. ؛لأن هذا القول لا 
يعبر بدقة عن مرقف الاقتتال لأنهم كطائفتين» إن انتهوا فيما بينهم إلى القتال. 
فساعة القعال لا يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله وإنما كل فرد يقاتل فى كل أفراد 
الطائقة الأخرى» وهكذا يكرن القتال بين جمع كبير من أفراد الطائفتين. 





وبعد ذلك يواصل الحق تبارك وتعالى تصوير الموقف من الافتعال بدقة فيقول 






1 نراق قن مَآعَتْ قم ريبما 4 
( من الآية 9 سورة الحجرات» 
وهنا يقول سبحانه وتعالى :0 فآصلحوا بينهما * ولم يقل : أصلحوا بينهم 
وعكذا عنل عن الجبع اللي جا فى الاتتال إل الى نا فى الصلح لا 
بين فئتين متحاربتين» ونحن لا نأتى بكل فرد من الطائفة لنصلحه 
مع أقراد الطائقة الأخرى. ويثل كل طائفة رؤساؤها أو وقد منهاء 
وهكذا استخدم الحسق الثتى فى مجاله: واستخدم الجبع فى مجاله؛ وسبحانه 








نهاك 
فحفتلفا 


وتعالى منزه عن الخطأ. 





وهنا فى الآية التى مازلتا بصدد خواطرنا عنها وفيها يقول الولى سبحانه 





( من الآية 74 سورة الأنفال) 


وفى أولها نداء من الله للمؤمنين؛ والنداء يقتضى أولاً أن يكون المنادى 
حياً؛ لأنه سبحانه وتعالى القائل : 





وما تستوى الأحب]) ولا الأمن 
عت ف الْقَبْورٍ 2 #4 
(سورة قاطر) 
إذن: كيف يقول سبحانه لمن ييخاطبهم وهم أحياء : ١‏ دعاكم لم يحييكم ١‏ ؟. 
وهنا نقول : ما هى الحياة أولا ؟. نحن نعلم أن الحياة تأخذ مظهرين» مظهر 
الحس ومظهر الحركة؛ ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن توجد الروح فى المادة فنتكرن 
الحياة؛ وهذه مسألة تتساوى فيها الؤمن والكافر. وثمرة الحياة أن يسعد فيها 
الإنسان, لا أنيحيا فى حرب وكراهية وتنغيص الآخرين له وتنغيصه 
للآخرين» والحباة الحقيقية أن يوجد الحس والحركة . شرط أن تكون حركة كل 
إنسان نسعده وتسعد من حوله» وبذلك تتآزر الطاقات فى زيادة الإصلاح فى 
الأمور النافعة والمفيد: » أما إذا تبددث الطاقات الناتجة من الحسّ والحركة 
وضاعت الحياة فى معاندة البعض للبعض الآخرء فهذه حياة التعب والمشقة» 
حياة ليس فيها خير ولا راحة. وهذا ما يخالف ما أراده الحق سبحانه وتعالى 

















كان 


4ت 

للخلق» فقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة له فى الأرض ليصلح لا 
ليفسدء وليزيد الصالح صلاحآء ولا تتعاند حركة الفرد مع غيره؛ لأن كل 
إنسان هو خليفة لله» ومادمنا كلنا خلفاء لله تعالى فى الأرض. فلساذا لا مجعل 
حركاتنا فى الحياة متساندة غير متعاندة ؟ 

وعلى سبيل المثال : إن أراد إنسان أن يخدم نفسه ومن حوله بحفر بئر» هنا 
بجب أن يتعاون معه جميع من سوف يستفيدون من البئر؛ فمجموعة تحفرء 
وتعمرعة م تراب يعيناء لتر الأدروستتيد نت انيتا ٠‏ لكن أن 
يتسلل إنسان ليردم البتر» فهذا يجعل حركة الحياة متعا 

وقد نزل المنهج من الله عز وجل ليجعل حركة الحياة متساندة؛ لذلك يقول 
انليق سبيداله وتعالق 





الول إذا عاك لما عي > 


(من الآية 4؟ سورة الانفال) 





والتداء هنا من الله للمؤمنين فقطء فإذا قال الله أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لم آمنتم به؛ فهو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به؛ بل يطلب منك 
الاستجابة إذاكنت قد دخلت فى حظيرة الإيمان بالله؛ واهنديت إلى ذلك 
بعقلك؛ وبالأدلة الكونية واقتنعت بذلك؛ وصرت تؤمن أنه إذا طلب منك 


شيتاً فهر لا يطلب منك بل طلب منك لأنك أمنت به تعالى إلهأء وربّاء 
وخالقاً. ورازقآء وحكيمأء وعادلاً. 





حين يأمرك من له هذه الصفاتء فمن الواجب عليك أن تستجيب لما بدعوك 
إليه. ولله اثثل الأعلى مجان حيانا الأب والآم براغيان التصالح القريية 
اللغلامء ويأمره الأب قائلا : 





يسلضتن 
7 ناكا 
اسمع الكلام لأنى والدك الذى يتعب من أجل أن تنعم أنث. وتضيف الأم 
قائلةله : اسمع كلام والدك؛ فليس غريباً عنك. بل لك به صلة وهو ليس 
عدر لك؛ وتجربته معك أنه نافع لك ويحب لك الخير؛ هنا يستسجيب الابن. 
وكلنا عيال الله فإذا ما قال الله : يأيها الذين آمنوا اس ,الله وللرسول 
المبلغ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحييكم فعلينا أن نستجيب للدعوة. 





الداعى - إذن - هو الله تعالى وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك» وهو 
سبحانه قد أرسل رسولاً مؤيداً بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتى بها ويدعو 
كل إنسان إلى ما فيه الخير» ولا تمنع الإنسان من الاستجابة لهذا الدعاء إلا أن 
يكون غبيا. 





ونلحظ فى حباتنا اليومية أن الإنسان المريض» المصاب فى أعز وأثمن شىم 
عنده وهو عافيته وصحته» وهو يحاول التماس الشفاء من هذا المرض ويسأل 
عن الطبيب الخصص فيما يشكو منه» وهناك لكل جزء من ابخسم طبيب 
متخصص: فإذا كان له عام بالأطباء فهو يذهب إلى الطبيب المعين؛ وإن لم 
يكن له علم فهو يسأل إلى أن يعرف الطبيب المناسب» وبذلك يكون قد أدى 
مهمة العقل فى الوصول إلى من يأمنه على صحته. فإذا ما ذهب إلى الطبيب 
وشخص له الداء ركتب الدواء؛ فى هذه اللحظة لن يقول المريض : أنا لا 
أشرب الدواء إلا إن أقنعتنى بحكمته وفائدته وماذا سيفعل فى جسمى ؛ لأن 
الطبيب يقول للمريض : إن أردت أن تعرف حكمة هذا الدراء: اذهب إلى 
كلية الطب لتنعلم مثلما تعلمت. وطبعاً لن يفعل مريض ذلك؛ لأن المسألة 
منعلقة بعافيته» وهو سيذهب إلى الصبدلية ويشترى الدواء ويسأل عن كيفية 
تناوله. والريض حين يفعل ذلك إنما يفعله لصالحه لا لصالح الطسيب أو 
الصيدلى. 








حت ,تتح تحت ,حت بحت 1ه 

والرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعونالما يحيبنايه» إنما يفعل ذلك لأن 
الله تعالى أوكل له البلاغ بالمنهج الذى يصلح حالناء وإذا كانت الحياة همى 
الحس والحركة؛ بعد أن تأتى الروح فى المادة؛ بواجه الإنسان ظروف الحياة من 
بعد ذلك إلى المات. وهذه حياة للمؤمن والكافرء وقد يكون فى الحياة 
منخصات وتمتلىء بالحركات المتمائدة» وئد يمتلىء البيث الواحد بالخلافات بين 
الأولاد وبين الجيران» ويفرل الإنسان : هذه حياة صعبة وفاسية. والموت 
أحسن منها. والشاعر يفول 


كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 


وشاعر آخر يقول : 





ذل من يقبط الذلبل بعش 
رب عيش أخف منه الحمام 


والحمام هو الموت» وكأن الموت - كما يراه الشاعر - أخف من الحياة المليئة 
بالمنغصات. إذن فليس مجرد الحياة الأولى هو المطلوب؛ بل المطلوب حياة 
خليفة يأتى فى مجتمع خلفاء لله فى الأرض. وكل مثا موكل بالتعاون وإصلاح 
المجال الذى يخصه. ولايصح للوكلاء أن يتعائدوا مع بعضهم البعضء بل 
عليهم أن يتفقرا ؛لأنهم وكلاء لراحد أحد. كذلك خلف الله الإنسان» 3 
خليفة له فى الأرض وأنحب الخليفة خلفاء ؛ ليؤدوا الخلافة بشكل متسائد لا 
متعاند. 








إننا - على سبيل المثال - حين نرغب فى نفصيل جلباب واحدء نجد الفلاح 
يزرع القطن. والخززال ينزله» والنسّاج ينسجه؛ ومن بعد ذلك نشعريه لنذهب 
به إلى المخيّاط الذى يأخذ المناسات المناسبة للجسمء ثم يقوم بحياكة الجلياب 





7لا 
على آلة اشتراها بعد أن صنعها آخرون. إذن فنجلباب واحد يحتاج إلى نعاون 
بين كثير من البشرء هكذا تتعاضد الحياة. 
وإذا نظرنا إلى العالم الذى نحيا فيه نجده مليثاً بالتعب؛ خصوصاً الأم 
المتخلفة؛ وأيضاً تجد التعب فى الأم المتقدمة؛ لأننا نجد صعاليك من أية دولة 
يصعدون إلى طائرة تتبع دولة كبرى ويهددون بتفجير الطائرة بمن فيها 
ويفرضرن الشروط» م الدولة الكبرى . 





إذن فالحياة حتى فى الدول الراقية متعبة. 


وعلى سبيل الثال : الحررب التى قامت فى منطقعنا متذ عام 1444 مع 
إسرائيل واستمرت كل هذه المدة الطويلة »ثم الحرب الأهلية فى لبنان» ثم 
الحرب التى دارت بين العراق وإيران؛ هذه الحروب تكلفت المليارات التى لو 
استخدمت فى وجه آخر لرفعت من شأن تقدم يلادنا. 

إذن الذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة. والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا 
المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا متسائدة. فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأرامر 
من إله واحد» وصار كل منا مكلفاً بالتعاون مع غيره؛ وهذا لن يحدث إلا إذا 
استجبنا لما يدعونا الله تشريعاً والرسول بلاغاً؛ وبهذا تتساند الحياة وتصبح حياة 
لها طعم. وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى : 














1 000 
أ من عل للحا من ذ ب أو انق وهو مؤي نين 








كن 





2114© 
#وَمَنْ عرض عن ذ توى فَِن 4, ميشه صَدا وشم يوم الْقيدسة أعم © * 
(سورة طه) 


وعلى هذا : فالعقاب على عدم اتباع النهج الإلهى لا يتأخر إلى يوم 
القيامة» ولكن الحياة فى الدنيا تكون مرهقة؛ والمعيشة ضنكا. 

إذن إياكم أن تفهموا أن المنهج الدينى لله غايته الآخرة فقطء لا. بل إن اتباع 
المنهج الدينى لله جزاؤه فى الآخرة» وأما ثمرته ففى الدنيا. فمن يوفق فى هذه 
الدنياء وحركته متساندة مع غيره» يعطى له الله الجزاء فى الحياة المستريحة فى 
الدنيا بالإضافة إلى جزاء الآخرة. وهكذا نفهم أن موضرع الدين هو الدنياء أما 
الآخرة فهى جزاء على هذا الاختبار الدثيرى. 


وقرله سبحانه وتعالى : 





«رذاتنظايا بنيز » 
3 من الآية 4؟ سورة الأنفال ). 
أى يعطيكم منهجاً من إله راحد؛ لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ عنه رهو 
الرسولء وإنما يعود بالخير عليكم أنتم: وتلك هى حيثيات الاستجابة» ومن لا 





من الآية 74 سورة الأنفال) 


إذن فالخير يأتى من أمر إله واحد؛ فلا يجعل كل منا إلهه هواه؛ حتى لا 
تتعدد الأهراء : 





فكناهنه 
...++ +2+ 526 


ووم لحن أهواءهم لَفَسَدَتِ السمنوات والأرض ومن فيون » 
لمن الاية 1/١‏ سورة الؤمئرن) 

ولذلك لا يتعرض التشريع من الله سبحانه وتعالى إلا ما للأهواء فيه 
مدخلء أمّا الشىء الذى ليس للأهواء فيه مدخل فهو يترك الإنسان ليواجهه 
تملكاته التى خلقها الله له. والشرع يتدخل فقط فيما يمكن أن يخضع للهوى». 
أما الأمور التى لا تخضع للهوى فألد الأعداء يتفقون فيها. 

والحياة الآن فيها موجة ارتقاء طموحى علمى» وهذا الطموح العلمى نشآ 
عن التجسربة فى ا معمل حيث يجاس العلماء الوفت الطويل ليخترعوا 
ويطورواء مثال ذلك  :‏ أديسون » الذى قضى وقتاً طويلاً ليخترع المصباح 
الكهربى » وغيره من العلماء طوروا مخترعاته وجاءوا باختراعات جديدة ؛ ولم 
ندرعنهم شيئاً إلا أننا نفاجأ ببخترع قد أتى منهم. والعالم من هؤلاء تجده 
أشعث أغبره لا يفكر فى العناية بحسن مظهره وقد لا يأكل ولا بشرب» ولا 
تدرى أنت به إلا إذا الغمرة من عمله واشختراعه جاءت. ويقاا فلان اخترع 
الشىء ١‏ الفلانى ». وتتتفع أنت بما اخترع رغم أنك لم 
الخير النائج منه. 

ونرى المعسكرات المتضادة فى عالمنا المعاصر تحاول أن تسرق تجارب غيرها 
فى العلوم» وهذه المعسكرات تخنلف فقط فى الأهواء» فذلك شيوعى» وآخر 
رأسمالى» وثالت وجردى. الخلاف - إذن - فى الأهواء غير المحكومة بالمادة أو 
بالعجربة. ومن المؤسف حقنًا أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية التى هى 
وليدة التجربة. هذه المخترعات نستعملها فى فرض ما نختلف فيه؛ وهكذا تهد 
أن التعب فى العالم إنما يأثى من الطموح الأهرائى لا الطموح المادى العللمى؟ 
لذلك يعدخل الشرع فى الأهواء ويحسمها؛ ليكون كل منا عبداً لله تعالى» 





قلعن ارت 





ا 


ح,محهت :55+ تت 5 اناك 
وكل منّا حر أمام غيره. 


والرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجه الذى جاء به من الله يدعو الحى - 
صاحب الحس والحركة - إلى أن تكون حياته حياة 
'بعمر الآخرة؛ فهى لا تساوى إلا 
القليل ؛ لأن ما لا نختلف فيه كأنراد فى الخلافة يجب أن يكون غاية للخلفاء. 
قد يخلن واحدا ليمرت فى يطن أمه» وواحدا 
مولده» وثالثا يهوت بعد شهر من ميلاده» ومنا من يعمر مانة سئةء ولا يمكن أن 
افيه غاية للمتحدين فى الجنس ١‏ فالغاية أن نعمر الدنيا 
بالعمل الصالح لنسعد بهاء وتعبر منها إلى ماهو أجمل وهى الآخرة» ومأمرن 
فيها أننا لاغوت» ومآمرن فيها أننا لن نتعب أبدء لأنه كلما اشتهيت شيعاً 
ستجده أمامك. وهذه قمة الحياة الطيبة. 














رت بعد ساعة من 








وعلى فرض أنك ستتعب فى سبيل منهج الله حين تبلغه للناس» دفاعاً عنه 
بالحرب والقتال وبالتضحية بالأموال» فأنت رابح لحياة طيبة أبدية» ويبين 








القرآن الكريم لنا فى قوال للق تبازلةبوتعالى + 
إن تاراقع قد ركو ينون 4 


( من الآية 14 سورة العنكيوت) 
فالدار الآخرة ليست مجرد حياة» بل أكبر من حياة؛ لأن حياتك الدنيا 
موقوتة ومحددة؛ ونعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتصوراتك» ولكن الحياة 
الأخرى ليست موفوته بل متدة: ونعيمك فيها على ندر إمكانيات خالقك 
المنعم القادر. وهكذا نتأكد أنه صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى ما يحيينا. 


والحق سبحانه وتعالى حيتما دعانا إلى الحياة الطيبة سمى المعيشة فى منهجه 








حياة» لأنها حياة سعيدة؛ وتسلم إلى حياة تخالدة. ولذلك سمى امياة الأرلى 
التى تأتى إذا نفخ الله الروح فى المادة» وقال عن آدم وكل بنى آدم : 


م هذا مو نحت فين وى »* 


(من الآية 1/8 سوزة ص ) 





وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الحياة للمؤمن والكافر. وسمى سبحانه 
وتعالى ما يحمل المنهج للناس وهو القرآن روحا : 


كنك 





ليتع عر حك ب 
وَحَبنا لبك روحامن امرنا »» 
من الآية 817 سورة الشورى ) 


والمنهج - إذن - روح من أمر الله سبحانه وتععالى نزل به الروح الأمين» 
وهذه هى الحياة المظلوبة لله سعادة؛ وتسانداًء وخلوداً فى الجنة. ولذلك أنزل 
المنهج ليمنع النعاند والتعارض والتضاد بين المؤمنين» وليحمى كل مؤمن نفسه 





من الزلل» فيقاوم الممصية وهى صغيرة قبل أن تكبر وتستفحل. 


تم يرك للرلى سال ؤتعالى + 





لامن الآية 74 سورة الأنفال» 
.ماذا يعنى قوله تعالى : ” واعلمرا أن الله يحول بين المرء وقلبه »؟. 
وماذا يعنى قوا يحو 


.وأقول : إياك أن تظن أن الكافر - على سبيل المشال - يعلن أن قلبه قد انعقد 
على الكفر ؛ لأنه قد يجرب أن يخلع نفسه من هواه وياظر إلى حقيقة الإيمان 








حمح ,حت حت ,حصت وص حص ممصت 101 ات 


فيفتنع به؛ ولن يسيطر على هواهء وقد انقلب أكشر من قلب شرير إلى قلب 
خيرء مثل صناديد قريش من الكفار الذي آمنوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لقد كانت قلوبهم معقودة على الشرء لكنها لم تستمر على الشرء بل 
خال اللمق بين كل أغرىء منههم وقلبه. 





والقلب هو محل التمنيات والأمانى» وأول الأمانى أن تطول حياة الإنسان» 
خصوصا وهو يرى أن من فى مثل عمره يهوت» ومن فى مثل عمر والده يموت. 
وأن جدهيموت» ولأن الإنسان يحب أن تطول حياتهء يرغب فى أ 





ولدا ليمتد ذكره» إنه يريد الحياة ولو من غيره» مادام منسوبا له. 

كما أن الإنسان يحب الآمال ويبنى فى أحلامه الكثير مما بريد أن يحققه» 
والواجب عليه أ ينسى أن لهذا الكون إلهآ فادراً» قد ينهى حياة أى منا رغم أن 
كل إنسان يحلم أن تطول حياته» وقد يقف بين الإنسان وبين آماله التى يريد أن 
يحققهاء ولا أحد منا معزول عن خالقه» وكل منا فى يد الخالق» وسبحانه 
وتعالى لم ييخلق الخلق ثم يترك النواميس لتعمل دون إرادته» بل كل النواميس 
الى يقد 








ومادام الحق بحول بين المرء وتمنيات قلبه؛ استطالة حياة» ونحقيق أمال. 
وستراً للموت وأسبابه وزمنه» كل ذلك لتنجه دائمآ إلى فعل الخير لنحيا فى 
ضوء المنهج وأنت لا تعرف متى ينتهى الأجل وإلى الله المصير. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى 
اه عق رمك عد دوه غ 
امَو ومََد ايبن آل طَلَوا نكم 


رمن عقت 


عد وَاقكترَال كله كر يذاليِتاي 9 4ه 


1 
5 





ةبكن 

هت صمح تمصت مص تمصت + حنم حت 
ويأمرنا الحق عز وجل أن نتقى الفتن من بدثها قبل أن يستفحل شأً: 
يتجنب الإنسان المعصية» وأن يضرب المجتمع على يد أى انحراف » فمن يسرق 
الآن الخزائن فد بدأ أولا بسرقة اليسير» مسرق من أخميه أو من البيت ثم من 
الجيران ثم من البنك. ولو أن كل انحراف عوجل بالضرب على بد من فعله وهو 
صغير لا كبر النحرف والانحراف. ولتم وأد الجرائم الكبيرة فى مهدها؛ لأن من 
ارتكب الصغيرة قد عوفب. وإياكم أن يفول أحدكم مادام مثل هذا الانحراف لا 
يستى فليس لى به شأن؟ لآن الذى اجترأ على مثلك. من السهل أن يجعرىء 
عليك. ونحن نعرف جميعاً قصة الثيران الثلاثة ؛ الأحمر والأبيض والأسود؛ 
فقد هاجم الأسد الثور الأبيض فأكله. ولم يدافع عنه الثور الأحمر أو الأسود. 
وهاجم الأسد الثور الأحمر بعد ذلك فقال الشور الأسود لنفسه : مادام الأسد 
لم يأكلنى فلا دخل لى بهذا الأمر. وجاء الأسد إلى الشور الأسودء بينما هو 

يقترب منه قال : لقد أكلت يرم أكل الثور الأييض. 


أن 
أن 








إذن فقول الحق تبارك وتعالى : 





لمن الآية6؟ سورة الأنفال ) 

هذا المول يدلناعلى أن اتقاء الفتنة يبدأ من الضرب على أيدى صانع الفتنة 
وهى فى بدايتها. وأضرب هذا المثل ليسقى فى الذاكرة دائما؛ إن الأم التى 
قسمت الأكل من لحم وخضر وفاكهة على الأبناءء فأكل أحد الأبناء 
انصيبه» ثم احتفظت الأم ببقية أنصبة إخوته فى الشلاجة. ومن بعد ذلك 
لاحظت الام أن الابن الذى أكل نصيبه يأكل نصيب أحد إخوته من خلف 











هن 

صحم+حج+ج> 7ج جعت هت + ج٠02‏ انه 

كذلك إن دخل الابن بلعبة أو بشىء يفوق ثمنه قدرة مصروف يده على 
الشراءء فعلى الأب أن يضرب على يد الابن حتى لا يتمادى الولد فى إفساد 
نفسه. ولذلك تجد أن الحق سبحانه ونعالى جعل الدية فى القثل الخطأ على 
العاقلة وهم العصبة أى قرابة القاتل من جهة أب » ويطلق عليهم العائلة - أى 
عائلة !| تل - لأن أفراد العائلة حين يرون أن كلاً منهم سوف يصيبه جزء من 
الغرم ؛ فإنه يضرب على يد من يتمادى فى إرهاب الغير وتهديدهم إن كان من 
عائلته. 











ولذلك ترى أن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده فإن الله يعمهم 
بغضب من عنده؛ لأن الظالم يتمادى فى ظلمه وطغيانه ويعربد فى الآخرين. 
فيستشرى الظلم فى المجدمع ويحن على الجميع عقاب الله. ولذلك نجد سيدنا 
أبا بكر رضوان الله عليه - يقول » يبين لنا ذلك فيما رواه عنه الإمام أحمد . فقد 
روى الإمام أحمد نال : قام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال : أيها الناس أنتم تقرأون هذه الآية : 

«يأيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم #وإنكم تضعونها على 
غير موضعها. 

وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيرونه؛ يوشك الله - عز وجل - أن يعمهم بعقابه ». 

ويبين لناارسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الفاصل فى القضايا 
العقدية والحكمية ويأتى بمثال واضح بتفق عليه الكل ؛ فيقول صلى الله عليه 
وسلم ؛ فيمايرويه عنه النعمان بن بشير : 


مثل القائم على حدود الله والواتع فيها كمثل قوم استهموا ”2 على 








(1) استهموا : اقترعوا 











استقرًا من لماه مرُوا على مّنْ فوقهم +'فقالوا لو أنا خرقنا خرفا فى نضيينا ولم 
ذ . فإن يتُركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً» وإن أخذوا على أيديهم 
نحا وتّجَوًا جميعا ». 





والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بقوم ركبوا سفينة» وأجروا 
فيما بينهم القرعة ليتقسموا إلى جما جماعة تجاس فى النصف الأعلى 
من السقيئة أى على سطحهاء وجماعة تسكن فى بطن السفينة. ماتأتى 
به قسمة القرعة وهى ما تسمى بالاستهام. 





وهذا يدلنا على أنهم أناس طيبرن؛ ولا توجد فبهم جماعة قوبة تفرض شيئاً 
على جما ة. وكان الذين يسكنون أسفل السفيتة حين يريدون الماء 
يصعدون إلى أعلى لينزلوا الأوانى من قوق سطح السفينة إلى النهر, 

ولو برك الذين فى أسفل السفينة لتنفيذ رغبتهم فى حرق السفيئة ليأخذرا 
الماء من النهر لخرقت السفيئة » لكن إن ضرب الذين يعيشون فوق السفينة على 
يد من يريدون خرقها لنجوا جميعاً. 


وهكذا يكون فهمنا لقول الحق تبارك وتعالى .: 





اسع # مرعراتة 4ع 


آل ليوأ بتكم حاص واعمرا أ للَهشَدِيدٌ 





(سورة الأتفال). 
ولسائل أن يسأل ويقول : إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم» والظالم 
هر الذى يستحن العقاب على ما وقع منه من ظلم : ولكن ما ذنب المظلوم ؟ 


(1) أخرجه البخارى والترمذى .. 











والجواب: أن المظلوم قد كان فى مكنته أن برد الظلم لكنه سكت عن ذلك 
فاستحل أن يشمله العقاب. 


وإن لم تنتبه المجتمعات إلى مقاومة الفتن, أنزل الله بها العقاب» وعقاب 
الحق تبارك وتعالى أشد من عقاب الخلق. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


55 ع ماقاة ع 


خية وذ حكروا إذ أنشم طَلِيلٌ مُسََضْعَفُونَ فى الارضٍ 
تاوت ب نكما فَكْمالئَاس عرسي وَأَيّدخ بتضرو. 
ٍ_2 كَنَتّ 7 5 4 


امم جو امه ويج 
بالماضى الأدنى؛ ليشبت له : أن الذى نقلك من آدنى حيا: إلى أعلى حياة: 
موجود ولايزال موجودآء ومادام قد شاءت قدرته أن بتقلك من الأدنى 
للأعلى: فقدرته سبحانه وتعالى - إن شاءت - نقلتك من الأعلى إلى الأدنى. 
فإذاكنت فى حال أعلى ؛ إياك أن تنسى أنك كنت فى حال أدنى. وعليك أن 
تعترف بجميل عطاء الخالق المنعم المتفضل وتقول : إن ربى القوى العظيم هو 
الذى وهبنى ورفع مكانتى ولم أفعل ذلك بمهارتى» وحتى إن كنت قد ارتقيت 
بالمهارة» فالمهارة عطاء منه سبحانه وتعالى» لذلك يقول المولى عز وجل هنا : 





ذا واذكروا إذا أنتم فليل مستضعفون فى الأرض > . 
آى اجعلوا هذا الأمر على بالكم دائما وإياكم أن تخافرا أية قوة مهما بلغت 


هذه القوة» ولكن أعدوا لكل فوة ما يناسبها من أسلرب المواجهة الكثير ؛ لأنكم 
حملة دعوة» ومن يحمل الدعوة قد يعانى من المصاعب والمتاعب والمشقات؟ 











لكن يجب ألا يفت ذلك فى عضدكم. 
لد كان المسلمرن الأوائل قلة تعانى من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء. 







وكان المسلم من الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المت 
إلى كافر يتوسم فيه الرحمة ويقول له : أجرنى من إخوانك الكذر: 
الضعف بالمسلمين الأوائل أشده» ولم يجدوا حامياً لهم من ظلم وت 5 
الكفارء عرض عليهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة؛ لأنّ 
فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصومء 
ولم يظل حال المسلمين كذلك» يل نصرهم الله لا بقوتهم؛ ولكنه سبحانه 
وتعالى شاء لهم أن يأخذوا بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عز وجل. 





إننا نهذ من هذه ا مسألة حجة ومشلاً نواجه به من يشككون فى قدرة 
المسلمين على إدارة الحياة والارتقاء بها ؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان 
المسلمون فيها هم قادة العلم والفكر والابتكارء وكانت غالبية الدول تخضع 
لحكم دولة الاسلام . 

القدسبق أن قلت : إن هارون الرشيد الخليفة السلم بعث لشارمان ملك فرئسا 
بهدية هى ساعة دقاقة بالماء ؛ تم تصميمها بدفة عالية تفوق طاقة ميال الناس فى 
فرتساء ولحظة أن شاهدوها فى فرنسا ظنوا أن الشياطين هى التى تحركها؛ لأن 
التقدم العلمى والتطبيقى فى بغداد فى ذلك الوقت فاق كل التتصور الأوربى 
حيث كانوا يعيشون فى نخلف علمى شديد. 





لكن المسألة انعكست فى زماننا هذا وصرنا نعانى من تخلف فى الأحذ 
بأسباب الله للاستقادة بالعلم. فحين جاء ‏ الراديو ؛ وجاء» التليفزيون » إلى 
بعض البلاد الإسلامية» وجدنا من يقول عن الراديو : إن بداخله شيطاناً يتكلم 
ويلون ويغير من صوته. ولم يغير أصحاب هذا الرأى اندهاشهم ورفضهم 











الوجود محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال فى بلادهم إلا بعد أن قلنا لهم : 
حركوا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم» وحين فعلوا ذلك 
استمعوا إلى صوت الشيخ محمد رنعت؛ وكان يقرأ فى سورة مريم» وقلنا 
لأصحاب هذا الرأى : إن الشيطان لا يقرأ القرآن » بل إن الإذاعة وأجهزة 
الاستقبال هى اختراعات علمية توصل إليها من آخحذوا ب 





التطبيقى. 

وحين جماء اختراع ” الميكروفون » وطالب الكثير بوضعه فى المساجد وقت 
صلاة الجمعةء وجدنا البعض يرفض دخول الميكروفون إلى المسجد. متجاهلاً 
أن هناك مساجد كبير: يحتاج إسماع الناس فيها لخطبة الجمعة وجود أكثر من 
* ميكروفون 6. رقلت لواحمد من هؤلاء : ليصلح الله حالك وبالكء لماذا 
ترتدى نظارة طبية وتضعها على عبنيك ؟ أجابنى : لأن نظرى ضعيف والنظارة 
تكبر لى الكتابة. ققلت : وهكذا: الميكروفرن » يكبر الصوت ليسمعه من 
يجلس بعيداً عن المنبر والإمام. أثناء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. 








فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل بها الحال إلى هذا الحد من 

العجز فى تقبل العلم» فهذا تنبيه لنا لآن نعيد الأخذ بأسباب الله فى الكرن. 

ولنطرر العلوم» وتخدم بها منهج الله؛ بدلاً من أن نظل متخلفين رغم أن منهج 

الله يحضنا على الأخذ بالأسباب الموجودة فى الكون. وكلنا يعلم أن كون الله 

فى يده والنواميس فى يده» يسخرها سبحانه وتعالى لن يأخل بالأسباب. 
ويذكرنا الحق تبارك وتعالى بقوله : 


ع بع مود عد د 


«؛ اث ؤوا مذ أت َل مستَطْعفُوَ ‏ الأرض تمان أن يتطق انل » 


(من الآية 15 سورة الأنفال) 





فت الضكلن 
.1 صمح ٠ج‏ توج تج ٠0ت‏ م62 
والمخطف هو أخذ بسرعة؛ أى أن يأخذ إنسان أو جماعة غير الحق؛ وعرفنا 

من قبل أن أخذ غير الحق له صُوّر منعددة, والثال : نجد تاجراً يعرض أئ 
يفرش يقباصه سن تمر أوتفاخء .وياتى أحد امار ليد لينظر إلى البضاعة المعروضة 
والمفروشة وليس معه تُقُود يشترى بها فيبخطف تفاحة أو بعضاً من التمر ويجرى 
بسرعة؛ ويحاول صاحب البضاعة أن يجرى وراءه فلا يلحق به؛ هذا هو 
الخنطف» لكن إن اسنطاع صاحب البضاعة أن يلحق به وحاول اللص أذ 
يتخلص ويفلت ١#‏ مهذا سمه # غصب 4» أما السرقة» فهى أخذ المال 
من حرز وصاحب. غبر موجود. ويختلف كل ذلك عن الاختلاس؛ لأن 
الاختلاس هو أن تأخذ مما فى حوزتك وأنت مأمون عليه؛ إذن أخذ غير الحق له 
عدة صورهى : خطفء, أو غصبء أو سرقة أو امشلاس. والحق تبارك 
وتعالى يقول : 














(من الآية 13 سررة الأنفال). 
أى يأخذونكم دون أن يدافع عنكم أحد. وها أنتم آولاء قد صرتم أقوباء 
باستقراز الإيان فى قلوبكم؛ وممدد من الله عز وجل ؛ لذلك يجب أن تذكروه 

دائماً امتناناً وتقديرا وعبادة» وشكراء وخشوعاً. فهر سبحانه وتعالى قد 

أعطاكم الاستقرار فى المأوى الجديد - المدينة المنورة - ورحب بكم 

الإيان فى المديثة المثررة. 





وعند ما دخلتم إلى المدينة أقمتم المسجد وهو سمة استمرار الثرر من السما. 
هداية للأرض. كذ هذاهو أول عمل لكم ول تشغلوا من قبل بأى حمل آخو. 
واعتبرك كم الأتصارٌ د فصرتم أنوياء بأخوة الإيان ٠.‏ وصاروا هم أيضا أقوياء 
بهذه الأخوة بعد أن كان اليهود هناك يستفتحون عليهم بالرسول القادمء جاء 











ماك 
ح بحت بحت ,تت بوتت برح ونح التغهه 


الرسول وكان فى نصرة ا مستضعفين وصار منهجه قرة لكم وللأنصارء وكان 
الهاجر متكم يجد الذعرة من الأنصارى إلى بيته؛ لا للطعام ولا للشراب 
فقطء بل للإقامة أيضاً. 

ثم حدث الملحظ العجيب؛ فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى؛ فقّد 
يحب أن يمتع صاحبه من هذه النعم, إلا المرأة» فالزوج بغار على نسائه لكن 
الأنصارى من هؤلاء إن كان متزوجاً من اثنتين» يقول للمهاجر : لقد جنت من 
مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجنى» فأبهما تعجبك أطلقها 
وتتزوجها بعد انفضاء عدنهاء هذا هر الملحظ العجيب. وهى مسألة لا يمكن أن 
تمر على خيال العربى أبداً. 

ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكرهة بقوله : 


دمر لمعه 8 ل 


كم بن الب ملك شور * 
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( من الآية 3/اسررة الأنفال) 

وتد رزقهم ا مولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس 

وهزموا صناديد قريش» ولم تكن الغنائم نحل لأحد من الأنبياء من قبل » لكنها 

أحلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذى صنع لكم كل ذلك 
حقيق أن يُذكر فلا ينسى رأن يشكر دائما. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





25 22000 


3 بين ميو ليوأ اله وَالرَسُولَ 
مَعَوْوَاآسْصَيِكْرَأَحْسَكمْونَ () أله 


والخيانة مقابلها الأمانة» والأمانة هى الشىء يستودعه واحد عند آخر بدون 
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وثيقة عليهء ولاشهود. بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة؛ إن شاء أقر بها 
وإن شاء أنكرها ؛ لان الأمانة ليس عليها صك ولا عليها شهرد . ولاعليها 
اكمبيالة 4: وغير محكومة بأى شىء إلا بذمة من اليّمنء والحق سبحانه تعالى 


يقرل : 
طِإِناعرَسْنَاالأمعَلَ الْمَوات والأرض وَل َأبَ أن 


نَارَتَهَالإني لالم ولاج > 





امور الأعر 
وكل الأجناس التى فى الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجمادء 
كلها مُسخرة؛ ولاتملك الاختيار فى أن تفعل أولا تفعل. الشمس ليس لها 
اخمتيار فى أن تقول: سأشرق اليوم على هزلاء الناسء أو لن أشرق اليوم. 
والهواء لا يملك إرادة الاختيار؛ كل الكائنات التى أوجدها الله فى هذا الرجود 
ماعدا الإنسان مسخرة للمؤمن وللكافر. ورفضت هذه الكاتنات أن تحمل أمانة 
الاختيارء لكن الإنسان قال: أنالى عقل يختار بين البديلات وأقبل تحمل 
الأمانة وسوف أؤدى كل مطلربات الأمائة لأنى أقدر على الاختيار. 
لكن الإنسان ادعى لنفسه القدرة على أداء الأمانة . وكأنه قد وثق من نفسه 
أنه سيؤديهاء وهو لا يعلم بأى شىء حكم ذلك الحكم على أمر غيبى مستفبلى. 
'صحيح أنه ساعة التحمل كان فى نيته أن يؤدى الأمانة» لكن ماذا عن ساعة 
الأداء ؟. وأنت لا تعرف ماذا تجىء به الأحداث والأغيار معك: نقد يأتى لك 
ظلرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة؛ لذلك تهد العاقل هو من يقول : ابعد عنى 
أمانة الاخحتيار» لأنى لا أعلم ماذا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. وكل ما دون 
الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخيرء أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة 











0 
غواتاك 57 
وأنه سيؤديها. ووصفه القرآن الكريم بقوله : 
طإ ع طشاجهمرلا» 
( من الآية الاسورة الأحزاب) 


« ظلوماً » لنفسه لأنه حمل نة ليس فى يده. و« جهولاً ؛ لأنه قاس 
وقت التحمل ولم يذكر وقت الأداء . فلم يضع فى الاعتبار ما سرف تفعل به 
الأغيار. 





ويقول الحق عز وجل هنا : 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأئتم تعلمون . 








وكثير من التصرفات السلوكية للإنسان تكون مستترة عن أعين الخلق ؛ لأن 
أعين الخلق حين ترى جرية ماء فهى تستدعى رجال القانون ل أخمذوا حق 
المجتمع من المجرمء لكن ماذا عن الجرائم المستترة ؟. 


تحن نعلم أن كل جريمة تطفو وتظهر واضحة إنما توجد تحتها جراتم مختفية؟ 
لأن الذى بقل إغا يخفى جرائم أخخرى + مثل شرائه السلاح بدرن ترخيص» 
وإن كان لا يلك نقوداً فقديسرف ليشعرى السلاح. ثم يقوم بعجنيد غيره 
لمساعدته فى القتل ء وكل ذلك جرائم مسنترة» وبالتأكيد هناك سلوكيات باطنئة 
يأتى بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجرية الظاهرة؛ وقصارى قانون 
البشر أن يحرس المجتمع من الجرائم الظاهرة فقط. لكن عين القانون لا ترى 
الجرائم الباطنة والخفية» أماعين الدين فتختلف» إنها ترشد الأعماق إلى 
الصواب؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذى خلق الخلق - فى ضمير 
الإنسان. فإياك أن تخون الأمانة فى الأمور السرية التى لا يعرفهتا أحد سوى 
الله؛ لآن الأمور النى يعرفها الناس يمكن آن تدافع عنها أمام هؤلاء الناس» 











و ححس بسن ددحت 

بخلاف الأمور الباطنة وهى المهمة ؛ لأنها هى التى تسبطر على إيجاد السلوك. 

فإياك أن تخون الله والرسول. وتخون الأمانة التى وضعت لك. ولاحجة 
لك - فى ذلك - إلا اخمشيارك. إن شنت فعلت وإن شعت تركت» وعلى 
الإنسان آلا يخون الأمانة التى بينه وبين ربه وإذا لم تتوافر الحراسة الإيمانية من 
ضميره على الأعمال الباطنة قد يتحرف ؛ لأن كل جرية ظاهرة إنما 
أمر باطن. 

ومادمت قد آمنت بالله تعالى ربا بمحض اختيارك» فالتزم بالأشياء التى جاء 
لك بها من آمنت به وأنث نعلم : أن الإيمان هو علة كل تكليف؛ » وعلى 
سببل المثال؟ أنت تصلى خمسة فروض لأن المشرع أمرك بذلك؛ تصلى فى 
الصبح ركعتين؛ وفى الظهر أربع ركعات. وفى العصر أربع ركعات. وثلاث 
ركعات فى المغرب؛ وأربع ركعات نى العشاء؛ لأن المشرع وهو المولى سبحانه 
وتعالى أمرك بذلك. وأنت تصوم لأن الله أمرك أن تصوم فإن أدركت من بعد 
الصيام أن فيه منافع لك. فهذا موضوع آخرء ومع ذلك نظل علة الصيام أن الله 
أمرك به وهكذا تكون علة كل حكم هى الإيمان بمن حكم بهذا الحكم. 


« يتايس" ادن اموأ لا توو اله والْسولَ 4 

















(من الآية /الا سورة الانفال) 

وما الخيانة ؟. إن مادة الخيانة كلها الانتقاص ؛ وضده الغمام؛ رالكمال» 
والوناء. ويقابل كل ذلك الاختيان والغدر. فإذا كان الله يقول لنا : لا تخونوا 
الله والرسول» فعليئا أن نلتزم ؛ لأن التتشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول» 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله لم يخاطبتا مباشرة» بل خاطب 
رسولاً اصطفاه من خلقه وأيده بممجزة. وكل بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة 


الوسول» 





مهن 
تح هه حص ص مص حبصت تاه 
لا لاتخونوا الله والرسول 6. 
فلا تخن الله فيما جاء فى القرآن؛ وجاء من الرسول المفوض من الله بأن 
يشرع. وتشريع الرسول واتباعه جاء فى فوله تعالى : 


انيرا » 





( من الآية /ا سورة الحشر) 


فلله أمانة فيما نص عليها قرآنًء وللرسول أماثة فيما لم ينص عليه القرآن إلا 
بتفويض قائل القرآن للرسول بأن يشرع؛ فإن أطعت هذا الرسول؛ فقد أطعت 
الله. 

وعرفنا أن الاخمتيان هو الانتقاصء ومعنى الانتقاص هو الوقوف بعيداً عن 
الكمال والإتمام المطلوب. والإنسان حين آمن يصبح للإيمان فى النفس أمانة. 
فأنت قدا آمنت أنه لا إله إلا الله» وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألا تمجعل لخلوق 
ولاية عليك ولا ولاء له إلا أ, يكون هذا الولاء نابعاً من اتباع منهج الله تعالى. 
رهذه هى أمانة الشهادة: أما أمانة الرسالة فهى الحرص على تطبيق كل ما بلغه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة. 

إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيمان فى أنه لا إله إلا اثلىء 
وإباك أن تعتقد فى أن أحدا يمكنه أن يتصرف فيك أو يملك لك ضرا أو نفعاء 
أو أن مصالحك ممكن أن نقضى بعيداً عن الله. فكل شىء بيد الله سبحانه 
صاحب الحول والطول ولا إله إلا الله . وإياك أن نفهم أن حكمآ يجىء لك عن 
غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنك إن خرجت عن هذا الاطار 
تكون إنسانآ لم يؤد أمائة الله ولا أمانة الرسول. 


والقمة فى الأمانة هى إِيمان بالله؛ وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
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والله قد أمر بأحكام وحين تقبلها فلها أمائة» وأمانتها هى أداؤها من غير نقص 
فى شىء سراء كان عام أو خخاصاء ولو فى الحديث يجرى أمامك؛ وتمتد أمانة 
الإيمان إلى كل شىء: مثل أمانة أى مجلس توجد فيه» فلا يحق لك أن تنقل 
أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المجلس إلى آخرين. 

ونعرف رجلاً من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم: فوشى 
واش بهمام بن عبدالله السلولى إلى زياد؛ وتوقع القوم عقاباً صارماً بهمام؛ 
لأن زياد كان يأخذ يالظن؛ لكن الله ألهم همّاماً كلمة ظلت دستوراً يطبق » 
وحين استدعى زياد هماعاً» قال زياد : بلغنى أنك هجوتنى. قال همام : كلا 
أصلحك الله. ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال : إن هذا الرجل - وأخرج 
الرجل من الخباء - أخمبرنى . فنظر همام إليه فوجده جليساً وصديقاً ومؤنسأء 
فلما رآء كذلك أقبل عليه وقال : أنت امرؤ إما اتتمنتك خالياً فخنتء وإما فلت 
قولا بلا علم فأبت - رجعت - من الأمر الذى كان بيننا منزلة الخيانة والإثم ٠‏ 
أى إما أنك خائن أو آثم» فإن كنت فد اتدمنتك على كلمة نفست بها عن نفسى 
فأنت خمائن؛ وإن كنت اختلقتها على فأنت كاذب» فأعجب زياد هذا المنطق ؛ 
وأقصى الواشى ولم يتقبل منه. ويقال إنه خلع على همام الصلة والعطايا. فكان 
همام حين يرى الواشى يقول له : هل لك فى وشاية أخرى تغنينى ؟!! 

















وفى سيرته صلى الله عليه وسلم وقائع حدئت فى تاريخه حتى من بعض 
الصحابةء وعلى سبيل المثال : نحن علم أنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المديئة: جعل عهداً ببنه وبين اليهود» فاستقام لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما استقاموا للعهد» فلما + الفوا هم العهد؛ أراد رسول الله أن 
يؤدبهمء فأدبهم؛ كان أول ذلك فى بنى النضير وأوضح لهم أنه لن يقعلهم ٠‏ 
بل سيكنفى بإخراجهم من ديارهم وإبعادهم إلى الشام. ثم حدثت خيانة من 
بنى قريظة» وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فبعثوا 








اتن 
ح مه ,مص ته انا تت 


إلى رسول الله من يقمول : يا رسول الله إن بنى قرب 
صنعته مع بنى النضيرء أى أن بى قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام: 
فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن يحكّم نيهم سعد بن معاذء وكان يحب بر 
قريظة وبينه وبينهم صلة؛ ورف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم 
سعد بن معاذ فقالوا : لا ولكن أرسل لنا أولاً أبالبابة؛ وهذه كنيته» أما اسمه 
فهو مروان بن عبد المنذر؛ ركان ماله فى يد البهود يتاجرون له فيه: أى أن بينه 

ذهب أبو لبابة إلى اليهود؛ فاسْتّشاروه فى الأمر متسا أنرضى بحكم 
سعد بن معاذ ؟ فماذا قال أبو لبابة ؟ قال 1 [6 كرو راقلاة إن اتوي 
وبعد ذلك لام أبو لبابة نفسه وقال : والله ما جالت قدماى حتى تيقنت أنى 
خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى 
الإيمان. وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنياء والنظر إلى أن افتضاح الإنسان 
فى الدنيا أمر هين بالنسبة لانتضاحه فى الآخرة . 





















ذهب إلى سارية المسجد - أى عمود فى وسط المسجد - على مرأى ومشهد 
من الناس» وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده » وظل لا يَطمَم ولا 
يرب سبعة أيام. حتى خارت قواه وغشى عليه وسقطء فعطف الله علبه» 
وأبلغه رسول إلله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب عليه. فقالواله : حل 
نفك بتفسك لأنك أنتث الذى ربطت نقسك ٠‏ فقال : والله لا أحلها حتى 
يحلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحله من السارية. 


لماذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه ؟ لأنه شعر بأنه ختان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى أنه قال لليهود إنه الذبح. 








مهاه 
حوحص حم حت + جح تحن وص مص 


وهناك صحابى آخر هو حاطب بن أبى بلتعة وكان رسول الله ضلىي الله 
عليه وسلم قد جمع أمره لفتح مكة وأراد أن بستر مقدمه حتى تفاجأ فريش. 
وتكون المفاجأة سببا فى عدم تولد الندد وليتم الصلح. لذلك كتم الأمرء وبعد 
ذلك جلس رسول الله بين صحابته وأعلمه الله أن حاطبا قد أرسل إلى قريش 
يخبرها. فانتدب عليّاً ومعه صحابيان وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ذهبوا إلى مكان حدّده لهم فى الطريق إلى مكة ليجدوا فتاةً معها كتاب إلى 
قريشء فلما ذهبوا إلى المكان المحدد وجدوا الفعاةء فقال لها الإمام على: 
أخرجى مامعك. فقالت : ليس معى شىء. فمسك على بن أبى طالب 
عقيصتها وأخخرج الكتاب من المكان الذى تخبىء فيه أشياءها؛ فوجد رسالة 
تحذير لقريش؛ وعاد على - كرم الله وجهه - بالرسالة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اطبا : ما حملك على 
هذايا حاطب؟ 








قال : والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شىء؛ وأن الله 
ناصرك.. ناصرك؛ ولكنى أردت أن أتخذ لى يدا عند قريش» لأننى رجل 
ضعيف ولا مال لى ولا أهل. 

فعفاعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا نوع من 
الرسول. ولكنّ عليك أن تعلم أن كل مخالفة لحكم قبلته من الله الذى آمنت يه 
يعتبر خيانة لللأمانة. 





موف بعر ب 


< لا ووأ امه وَارْسولَ ونوا متك وان 
( من الآية لاا سورة الأتقال ). 

أى لا تخونوا الله والرسول فى المنهج ولا تخونوا أمانانكم فيما بيدكم وأنتم 
تعلمون: أى ألا بخون أحدكم قومه عن عمد: ويؤخذ من هذا القول ثبوت 








فكعت 


الغفرة فى حالة الخطأ والنسيان» والممنوع أن تخون وأنت نعلم وتقصد» لكن 
إن حدث أمر بسبب فلتة لسان . فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفرر رحيم »وله 
فنضل عظيم؛ لا يأخذك بالسهوء وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل 
رذيلة لا يفبل عليها إنسان كريم » ولر لم يكن متدينً» وعليك أن تقيس الأمر 
ببقياس واضح هو : أنحب أن يفعل أحد معك نفس ما تفعله مع غيرك ؟. وهذا 
سؤال تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا تتقبله» 
فعليك ألا تفعله؛ لأنه مناف لهذه الفطرة التى قطر الله الإنسان عليهاء وعلى 
سبيل المثال : إن اللص لو تخيل نفسه مسروقاً لما رضى أن بسرق» والمعتدى 
على العرض. لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لما اقترف الاعتداء على 
عرض الغير بهدف تحفيق شهوة فى النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك 
ألا ترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد فى حديث أو فى أمانة ؟ لا؛ لذلك 
عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك أنت. 

إذن فقول المى تبارك وتعالى : « وأنتم تعلمون ؛ أى متعمدون» غير ناسين 
أو ساهينء أو جاء الأمر كئلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون؛ ففى ار 
هذه الأفعال خبانة والله ينهى عن ذلك فيقول 














اموأ اتفال والْسول ونوا تبك وَأنم علوم و »* 


٠سورة‏ الأثقال » 





ونلحظ أن الخطاب هنا لجماعة المؤمنين» وجاءت الأمانات أيضاً جماعة» 
وأنت حين تُفصّل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك. تعلم أن 
على كل إنسان تكليفاً محدودآ هو ألا يخون أمانته مثلما يقول الأسعاذ 
للتلاميذ: أخرجوا أقلامكم. نهذا أمر لجماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد 
قلمه. 








حصنا 
ريقول الحق تبارك ونعالى بعد ذلك : 
نه سان امم ونيف الف نكس هف ع ننه 
ركمو نونس واوَلدمُم فِقْنَةُ 
28 لع اقم ١‏ 
َكانه عدم لجرُعييِةٌ © :8ه 
وإذا بحثنا عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها نجد أن العلاقة واضحة ؛ 
لأن خيانة الله» وخيانة الرسول؛ وخبانة الأمانات إنما يكون لتحقيق شهوة أو 
نفع فى النفس» وعليك أن تقدر أنت على نفسك لأنك قد لا تقدر على غيرك» 
ومثال ذلك : أنت ند لا تقدر على مطالب أولادك. وقد لايكفى دخلك 
لمطاليهم. فهل يعنى ذلك أن تأخذ من أمانة استودعها واحد عندك ؟ لا 
هل يعنى ذلك أن تخون فى البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما ؟ لا 
هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أرلادك أو لتصير غيّا ؟ لا 
وقد جاء الح هنا بالأمرين؛ امال والأولاد وأخبرنا أنهما فتنةء والفتنة - 
كما علمنا من قبل - لا نذم ولا تمدح إلا 
فى الاختبار. وتكون مذمومة 
الكرية. 
والمتتبعون لأسرار الأداء القرآنى يعرفون أن لكل حرف حكمة. وكل كلمة 
بحكمة» وكل جملة بحكمة؛ لذلك نجد من يتساءل : لماذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟. ونقول : لأن كل واحد له مال ولو لم يكن له 
إلا مليسه. وبطييعة الحال ليس لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء ينشأون من 
الزواج» ومجىء الزوج يحتاج إلى المال؛ لذلك كان من المنطق أن يأتى الحق 
بالأموال أولا ثم يأتى بذكر الأولاد. 





!؛ فقد تكون بمدوحة إذا يجحت 
سب فى ذلك الاختبار المبين فى تلك الآية 











